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  )٢٠٠٩والثلاثون (يناير  لثالعدد الثا -مجلة أسيوط للدراسات البيئية 
  

  إنزيمات العسل : لا تفرط بھا !
  

  فوزى عبد القادر الفيشاوى / دكتور
  جامعة أسيوط –كلية الزراعة  –قسم علوم وتكنولوجيا الأغذية 

  
عســل بشــكل واضــح عــن ال ختلفــاً يميــز العســل الطبيعــى الشــافى ، ويجعلــه م مــا الــذى
  المزيف التجارى ؟ 

نزيمات النشطة الحيويـة . تلكـم المكونـات الدقيقـة التـى تفـوق قيمتهـا التغذويـة الصـحية لإ إنها ا
ــة ، والتــى يعــود إليهــا  معظــم خصــائص العســل  –ياللعجــب  –قيمــة غيرهــا مــن عناصــر التغذي

  الاستشفائية . 
  

  العسل الحى .. دواء :
  

رفوا مـن قـديم الزمـان أن العسـل غـذاء مثـالى طيـب ن الناس عألا نأتى بجديد إذا قلنا 
أمراض الإنسان . ثمة بردية قديمة تدعى " بردية سميث " يعود من د يالمذاق ودواء طبيعى لعد

تشـير إلـى أن قـدامى المصـريين عرفـوا عاماً قبل الميلاد  ٢٢٠٠ – ٢٦٠٠تاريخها إلى ما بين 
لاً مؤرقاً ظل استخدام العسل . على أن سؤ وصفة علاجية با ٩٠٠ذلك . إذ احتوت البردية على 

قول الأطباء والمعالجين طوال هـذه السـنين : تـرى مـا الـذى يجعـل نتـائج الاستشـفاء يلح على ع
يسـتفيد بعـض المرضـى ، ولا يسـتفيد الـبعض  إذ؟ بالعسل تبدو متباينة ومشوشة إلى حـد كبيـر 

  اً ؟الآخر ، وقد يتضرر البعض أيض
  

ــاحثين ــاين  لقــد كــان علــى الب ــل أن يكتشــفوا ســر هــذا التب أن يقطعــوا شــوطاً طــويلاً قب
عليــه أســاليب موثوقــاً بهــا لإنتــاج عســل شــافٍ صــحى . لقــد اكتشــفوا أن  االعجيــب ، ثــم يؤسســو 

العسل الطبيعى الخالص غذاء ليس كغيـره مـن صـنوف الغـذاء . فهـو مـادة حيـة ، إن جـاز هـذا 
نزيمات النشـطة الحيويـة والمـواد النـادرة الأخـرى التعبير إذ ينطوى على عدد كبير ومتنوع من الا 

المتنوعة الوافرة ، بـل  تهاي. وعرفوا أن القيمة العلاجية للعسل وفوائده الصحية لا تعود إلى سكر 
هــى تتحقــق بفضــل انزيماتــه النشــطة ومركباتــه الدقيقــة النــادرة . ولســوف تــدهش إذا علمــت أن 
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ليست سوى بيئة حاضنة لكنز المركبات الحيوية  سكريات العسل على الرغم من شهرتها الذائعة
  الدقيقة وكنز الانزيمات الثمين .

  
  نزيمات .. المكون المرصود :لإا
  

إن نقطة واحدة من عسل طبيعى خـالص تحتـوى علـى عـدد غيـر محـدد مـن المركبـات 
 ١٩٧٢أحصــى أحــد العلمــاء المــواد التــى يتركــب منهــا العســل فــى عــام  علــى وجــه الدقــة ، فقــد

أحصـى عـالم يابـانى عـدد المركبـات التـى بالعسـل  ١٩٨٥مركباً . ولكـن فـى عـام  ١٨١ها فوجد
مركبــاً . وكلمــا تقــدمت الأجهــزة العلميــة وزادت قــدرتها علــى قيــاس ومعــايرة مــواد  ٢٩٤فوجــدها 

جديدة ، كلمـا ظهـرت مركبـات أخـرى دقيقـة بالعسـل لـم تكـن معروفـة مـن قبـل . ويبـدو أن العـدد 
لعسل سيظل لغزاً كبيراً حتى علق أحد العلماء على ذلك بقوله : إذا بحثنـا فـى النهائى لمكونات ا

عالمنا عن مادة واحـدة تجمـع كـل هـذه المكونـات مـا اسـتطعنا أن نجـد سـوى العسـل . ولإعطـاء 
فكرة مبدئية عن مكونات العسل الطبيعى نقول إن عينات منه حللت فخرج التحليـل علـى الأرقـام 

ـــى المتوســـط :  ـــة ف ـــوز ،  ٤٠,٥٠مـــاء ،  ١٧,٧٠الآتي ـــوز ،  ٣٤فركت ســـكروز ،  ١,٥٠جلوك
فــى المائـــة مكونــات دقيقـــة  ٣,٤٠أحمــاض ،  ٠,١مــواد معدنيـــة ،  ١,٧٠دكســترين ،  ١,١٠

نزيميـاً إحيوية . المهم فى هذا التحليل أن الباحثين رصـدوا بـين حشـد المكونـات الحيويـة نظامـاً 
نزيمـات التحليــل قـد عثـروا علـى عـدد هائـل مـن إاه ، ففريـداً يمتـاز بـه العسـل الطبيعـى دون سـو 

المائى وبخاصة هذه الأنواع : الليبيز ، الفوسفاتيز ، الأميليـز ، المـالتيز ، والسـكريز . ووجـدوا 
أنواعاً عدة من إنزيمات الأكسدة والاختزال وبخاصـة إنزيمـات : الكاتـاليز والجلوكـوز أو كسـيديز 

انزيمــات الــربط المعروفــة بــالليجيز ، والإنزيمــات  . وتحققــوا كــذلك مــن وجــود أنــواع مهمــة مــن
النازعة المعروفة بالليسيز وإنزيمات التشابة المعروفة . بالترانسـفيريز وغيرهـا . وعلينـا الآن أن 
نعــرف كيــف وصــلت هــذه الإنزيمــات إلــى العســل ومــا هــو مصــدرها الأصــلى ؟ الأمــر فــى غايــة 

لأزهار الذى جمعته شغالات النحـل السـارحة : فبعض إنزيمات العسل جاء من رحقيق االبساطة 
. إنزيمات أخرى تأتى من حبوب اللقاح التى تصاحب العسـل وتشـكل مكونـاً طبيعيـاً فيـه . وثمـة 

  زات الغدية لشغالات النحل نفسها من الإفرا انزيمات غيرها ، جاءت
  
  نزيمات الرحيق :إ
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بـل إنهـا ، المعروفـة   تهأن النحلة لا تجمع العسل مـن الطبيعـة فـى صـور  يمكن القول
سـائل سـكرى حلـو المـذاق تفـرزه هى التى تقـوم بصـناعته مـن رحيـق أزهـار النباتـات . والرحيـق 

. وهــى تتكــون مــن خلايــا غــدة خاصــة فــى كثيــر مــن النباتــات الزهريــة تســمى " غــدد الرحيــق " 
ار وبالقرب على بعض الفراغات . تستقر هذه الغدد عادة بداخل الأزهوتحتوى  صغيرة مترابطة ،

من قواعد البتلات . وتعرف من ثم بالغدد الرحيقية الزهرية . وثمة نوع آخـر مـن " غـدد رحيقيـة 
لا زهرية " يقع خارج كأس الزهرة أو على السطوح السفلى فى أنـواع خاصـة مـن النبـات .والـذى 

وتأخذ  يحدث أن شغالة النحل السارحة ما إن تحط على زهرة حتى تمد داخلها خرطومها الطويل
بقوة فى الإمتصاص . يبدأ الرحيق من ثم ينساب عبر الخرطوم بفعل الخاصة الشعرية ثم تنقله 
إلى فراغ الفم بحركات رتيبة عجيبة فى عضلات البلعوم ، فالمرئ ثم إلى " الحويصلة العسـلية " 

غ ليـة لتفـر صيلتها الرحيقية إلى الخذاك تشرع النحلة فى العودة بح ه بها حتى تمتلئ . وإذتختزن
فيها على الفور حمولتها . ومما يستطاب ذكره  أن أقصى ما تستطيع الشغالة حمله من رحيـق 

 ٤٠% مـن وزنهـا)  ، ولكـن الحمولـة التقليديـة تبلـغ عـادة ٨٥ملليجرامـاً (تعـادل  ٧٠يبلغ نحـو 
اقى ملليجرامـاً لـيس غيـر وتحـتفظ ببـ ٣٠ملليجراماً . على أن الشغالة لا تفرغ فـى الخليـة سـوى 

تعــاود رحلــة جمــع الرحيــق . وعنــد محللــى الأغذيــة أن رحيــق  احمولتهــا لتزويــدها بالطاقــة ، كمــ
الأزهار هو بالحقيقة محلول سكرى ينطوى على قدر وافر من الماء ومقادير متفاوتة من السكر 

% وقـد يزيـد عـن ٤٠ – ٣٥ومواد دقيقة حيوية . يتراوح متوسط تركيز السـكر فـى الرحيـق مـن 
% . يوجــد فــى غالبيــة أنــواع ١٨رحيقــاً يقــل تركيــز ســكره عــن دراً مــا تجمــع الشــغالة % ونــا٥٠

الرحيق ثلاثة أصناف سكرية ، هى السكروز والجلوكوز والفركتوز . وفى بعـض الأنـواع ، عثـر 
الباحثون كذلك على سكر المالتوز . وفى كل الأحوال تختلف نسبة كل نوع سـكرى بـالرحيق مـن 

ر السـكريات يوجـد بـالرحيق أيضـاً مركبـات كيميائيـة شـتى ، نـذكر منهـا : وغيـزهرة إلـى أخـرى . 
الصــموغ والتنينــات والدكســترينات والأمــلاح المعدنيــة والأحمــاض العضــوية والأحمــاض الأمينيــة 

والصبغات النباتية ومركبات مثبطة لإنبات حبوب اللقاح . وفضلاً عن كل ذلـك  والزيوت العطرية
مــن الإنزيمــات النشــطة الحيويــة التــى لا تلبــث بعــد حــين أن تصــبح  يمتــاز الرحيــق بوجــود عديــد

  مكوناً أصيلاً من مكونات العسل الطبيعى الحى .
  نزيمات من النحل :إ
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تســتخدمها شــغالات النحــل فــى صــنع  هــو الخامــة الأساســية التــى الواقــع أن الرحيــق
ور غـددها اللعابيــة الرحيـق مـن الزهــرة تنشـط علـى الفــ بــدأ الشـغالة فـى ارتشــافتالعسـل . حـين 

متلــئ بــه تالصــدرية ، فيتــدفق لعــاب قلــوى غنــى بالإنزيمــات المحللــة مختلطــاً بــالرحيق الــذى 
. وطـوال رحلتهـا للعـودة إلـى الخليـة ، تبـدأ الإنزيمـات تفعـل فعلهـا فـى السـكريات . الحويصلات 

لخليــة حتــى نــزيم الانفرتيــز فــى تحليــل الســكروز إلــى جلوكــوز وفركتــوز . ومــا إن تبلــغ اإفيشــرع 
تتجشــأ مــا جمعتــه مــن رحيــق لتمتصــة شــغالة منزليــة تنتظــر فــى الخليــة . وهــذه تعيــد تجشــؤه 

كثيرات . وفى كـل مـرة يـزداد تركيـز الرحقيـق عـن لتمتصه شغالة ثالثة ويتكرر ذلك بين شغالات 
 . وفى الوقت نفسه لا تنسـى كـل شـغالة أن المرة السابقة فتقل نسبة رطوبته ويزداد تركيز سكره

ــــــداً مــــــن إفــــــرازات غــــــددها اللعابيــــــة الأغنــــــى بإنزيمــــــات عــــــدة ــــــى الرحيــــــق مزي   تضــــــيف إل
ــل ا ــات التحل ــم عملي ــد مــن ث ــز والدياســتيز . وتزي ــة لإ لا ســيما الانفرتي ــدرات ثنائي نزيمــى للكربوهي

وعديدة التسكر إلى سكريات أحادية من نوع الجلوكوز والفركتوز وكافة سـكريات العسـل الأخـرى 
حيق شيئاً فشيئاً إلى عسل يشـرع النحـل فـى إخراجـه مـن "بطونـه " عبـر فمـه . وحين يتحول الر 

على هيئة قطيرات تودع فـى عيـون الشـمع السداسـة ويعـرف عندئـذ بالعسـل غيـر الناضـج وفـى 
يقـوم فيهـا النحـل بتهويـة العسـل بجناحـة يـزداد تركيـز فتـرة نضـج العسـل ،  ظرف ثلاثة أيام هى

والمهم قوم بالختم على العسل الناضج بغطاء شمعى رقيق .% ، في١٨العسل وتقل رطوبته إلى 
فى هذا السيناريو أن كل ما يجرى فى فترة نضج العسل من تحديـد لتركيـزات السـكريات جميعهـا 
وتحديــد لنســب أحماضــه ومركباتــه الأخــرى ، إنمــا هــو بفعــل فــيض التفــاعلات الإنزيميــة بالعســل 

  المختوم .
  
  نزيمات حبوب اللقاح :إ

الذى يعتمد عليه فى حياته ويتوسل به فى تصـنيع عسـله لـيس الطبيعى للنحل الغذاء 
هو الرحيق وحده ، بل حبوب اللقاح أيضاً . فالرحيق يتحول إلى عسل حلو وهو مصـدر الطاقـة 
لمـــا يحتويـــة مـــن ســـكريات . أمـــا حبـــوب اللقـــاح فهـــى مصـــدر المكونـــات الحيويـــة الأخـــرى مـــن 

ت وعناصــر معدنيــة وإنزيمــات . ولســنا نجــاوز الحقيقــة إذا بروتينــات وأحمــاض أمينيــة وفيتامينــا
 قلنا إن حبوب اللقاح لا تقـل فـى أهميتهـا كغـذاء للنحـل عـن رحيـق الأزهـار ، إن لـم تـزد عليـه .
وقد تأكد بالفعل أن حبوب اللقاح التى تبقى بكميات ضئيلة فى العسـل بعـد تصـفيته هـى مصـدر 

فعالة . لقد أجريـت دراسـات تحليليـة علـى حبـوب لقـاح مهم لإنزيمات العسل ومكوناته الدقيقة ال
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% ، ٢١,٦% ، والبروتينـــات ٥، فتبـــين أن متوســـط مـــا تحويـــه مـــن الـــدهون  وجـــدت بالعســـل 
ــة  ــة ٢٥,٧والســكريات المختزل ــر المختزل % . وكانــت ٢٠% ، والمــاء ٢,١% ، والســكريات غي

ســيوم والمغنســيوم والحديــد مــن أمــلاح الفســفور والكالســيوم والبوتا تحتــوى علــى كميــات متفاوتــة
والمنجنيز وأنواع عدة مـن الفيتامينـات . أمـا المحتـوى الانزيمـى لحبـوب اللقـاح فهـو فـى الواقـع 

ــداً مــن ذلــك بكثيــر . إذ يوجــد فيهــا عــدد كبيــر  مــن الانزيمــات التــى تســتخدم كعوامــل أشــد تعقي
انزيمــات الأكســدة نوعــاً مــن  ٢٤مســاعدة فــى التفــاعلات الكيميائيــة الحيويــة . وهــذه تشــمل : 

نوعــاً مــن  ٣٣نوعــاً مــن الانزيمــات الناقلــة (ترانســفيريز) ،  ٢١رديــوكتيز) ،  وولاختــزال (أكســيد
أنـواع مـن  ٥نوعـاً مـن الانزيمـات النازعـة (ليسـيز) ،  ١١انزيمات التحلل المائى (هيـدروليز) ، 

لا ينكـر أحـد ، مـا لهـذا أنواع من انزيمات الربط (الليجيـز) .  ٣انزيمات التشابة (الأيزومريز) ، 
  الرائع من قيمة فى إثراء العسل وبعث روح الحيوية فيه . الزخم الإنزيمى

  
  الانزيمات .. روح العسل :

  

فالأنزيمـات أهـم مكونـات العسـل الدقيقـة وأكثرهـا نزيمـات العسـل ، إفـى  النفع كل النفع
يمـات مـن أهميـة فـى حيـاة بل هى روحه ومبعث قوته الشـافية . إذ لا ينكـر أحـد مـا للإنز  أهمية

حياتنـا ا قبل ولادته حتى مرحلة الشيخوخة. ففى كل لحظة من لحظـات فترة ممن بداية الإنسان 
تفاعــل كيميــائى حيــوى يتطلــب تواجــداً ومشــاركة للإنزيمــات مــن أجــل  ٢,٠٠٠,٠٠٠يــتم حــوالى 

ف بـل يحطـم إتمامها . إن نقص نوع واحد من الإنزيمات يمكـن أن يخلـق إضـطراباً غـذائياً يضـع
ــا ، إن  سلســلة كاملــة مــن التفــاعلات اللازمــة لصــحة الجســم وحيويتــه . ولســنا نتجــاوز إذا قلن

يفــوق قيمــة أى مــن مكوناتــه القيمــة التغذويــة الصــحية لإنزيمــات العســل قــد تصــل إلــى قــدر 
التغذوية الأخرى . وقد يقول قائل إن خلايا الجسم تتكفل بتصـنيع عـدد كبيـر مـن الانزيمـات مـن 

الأصـح أيضـاً مـا يؤكـد عليـه البـاحثون مـن أن هنـاك  استمرار الحياة . وهذا صحيح ولكـن  أجل
نزيمات بأجسامهم نتيجة لعـدم حصـولهم علـى الأفراد يعانون بالفعل من نقص الإ عدداً كبيراً من 

كميــات تفــوق القــدر  القــدر الكــافى منهــا فــى أطعمــتهم . فضــلاً عــن هــؤلاء الــذين يحتــاجون إلــى
أعمـالهم وظـروف نزيمات حتى تتمكن أجسـامهم مـن مواجهـة مـا تتطلبـه طبيعـة الإ  الطبيعى من

حســاس الــبعض بــاقترابهم مــن الشــيخوخة إحيــاتهم مــن تحــديات يوميــة . إذ يؤكــد البــاحثون أن 
لدى وصولهم إلى أواسـط أربعينـات العمـر ، إنمـا يعـزى فـى الأسـاس إلـى نقـص محتـوى أبـدانهم 
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أنــه كلهمــا كبــر ســن الفــرد، كلمــا قــل رصــيد جســمه مــن كميــة  والواقــعمــن الانزيمــات . فــالحق 
وهذا يتطلـب الحصـول علـى مصـادر إضـافية للإنزيمـات  الإنزيمات وأصبحت بالتالى أقل فعالية.

  تعوض النقص الحادث دون إبطاء .
ــ ــو تمتعنّ ــر مــن المتاعــب الصــحية والأعــراض المرضــية التــى يعايا ول ــر لوجــدنا أن الكثي ــا نأكث ه

بـاحثون طبيـون إذ  ه. وهـذا مـا لاحظـعلى نقص مزمن فى الإنزيمـات ا هى برهان البعض ، إنم
نزيماته للهضم على إالخالية من الإنزيمات تجبر الجسم حتماً على استعمال  هوجدوا أن الأطعم

، فالسـحب المتواصـل مـن الحسـاب دون دعمـة بـين جارى ما يحدث " للحساب المصرفى "نحو ي
ية إلى الإفلاس ويؤدى استنزاف الإنزيمات علـى هـذا النحـو للإصـابة فترة وأخرى يؤدى فى النها

ــد ــدواء تتســابق فــإوشــيخوخة ســريعة ولأجــل ذلــك  هبــأمراض عدي ن شــركات تصــنيع الأغذيــة وال
لإنتاج تركيبات خاصة عالية التركيز مـن الإنزيمـات . وباتـت كـل شـركة تتبـاهى بقـدرة منتجاتهـا 

لها لدى غيرها من الشركات . على أن من السـهل قطعـاً أن ومواصفاتها الفائقة التى لا يوجد مث
نقـرر أيهمــا أفضـل : المعالجــة بالمستحضــرات الإنزيميـة التجاريــة أم المعالجـة بإنزيمــات العســل 

  النشطة الحيوية .
  
  نزيمات .. لھضم أوفق :إ
  

حتــى الآن غــذاء أشــهى وأنفــع وأخــف علــى الجهــاز الهضــمى مــن  لــم يعــرف الإنســان
جهزتـه النحلـة أدنـى مجهـود للهضـم .. حيـث سـبق أن و لا يكلف الجهـاز الهضـمى العسل . فه

وحولــت الســكريات المعقــدة إلــى ســكريات أحاديــة يصــل تأثيرهــا إلــى خلايــا جســم الإنســان خــلال 
نزيمات إمن  هدقائق معدودة بعد تناولها . ليس هذا فحسب فإن العسل الطبيعى نفسه بما يحوي

 ثمـة دراسـات علميـة تـدل علـى أن عـدداً غيـرالأطعمـة الأخـرى . هاضمة ، يساعد عملية هضم 
ــذين يشــكون مــن  ــل مــن المرضــى ال ــانون قلي ــراز الجهــاز أعــراض ســوء الهضــم يع مــن عــدم إف

وأن حصــول هــؤلاء المرضــى علــى جرعــات  ،نزيمــات الهاضــمةالإ لكميــات كافيــة مــن الهضــمى 
وإتمام عملية هضـم الطعـام داخـل  خارجية من الإنزيمات يؤدى إلى تحسن حالتهم الصحية كثيراً 

ولأجل ذلـك وجـد أن العسـل الطبيعـى الحـى مفيـد للغايـة فـى كثيـر نحو الأمثل . الأجسامهم على 
والنفــاخ  (indigestion)م مــن أمــراض واضــطرابات الجهــاز الهضــمى لاســيما حــالات عســر الهضــ

(Flatulence) هاضـمة بالعسـل إنـزيم ، وأوجاع الـبطن الأخـرى . إن مـن أهـم أنـواع الإنزيمـات ال
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مـن الجلوكـوز نزيم الذى يؤثر على السـكروز فيحولـه إلـى مـزيج لإ السكريز أو الانفرتيز . وهو ا
نزيم ممارسة هذا الـدور التحفيـزى علـى السـكروز الموجـود بـالرحيق وبـذلك لإ يبدأ او والفركتوز . 

الشـغالات قـدراً فـى يعطـى كـل مـن رحيـق الأزهـار ومعـدة العسـل كمـا إلى عسل . يتحول الرحيق 
السـن تعـد أغـزر إنتاجـاً للإنـزيم عـن طريـق الغـدد تحـت  اتمن الانفرتيـز ولكـن الشـغالات صـغير 

ــة لإ البلعوميــة . وقــد وجــد أن اســتمرار وجــود ا ــة علــى اســتمرار عملي ــزيم فــى العســل يعــد دلال ن
يز ، وهـو نزيم الدياستإنزيمات التحليل أيضاً إالتحويل حتى بعد خروج العسل من الخلية . ومن 

نـزيم فـى العسـل بصـورة لإ يفرز هذا او . أميليز) –أميليز) ، و (بيتا  –الاسم القديم للإنزيم (ألفا 
أتى بعضــه عــن طريــق حبــوب يــأساســية مــن الغــدد الموجــودة فــى النحلــة تحــت بلعومهــا ، وقــد 

زيم اللقــاح . وهــو يــؤثر علــى المــواد النشــوية والدكســترين ، كمــا يــؤثر علــى حبــوب اللقــاح . فــإن
أميليـز) بفصـل المـالتوز  –أميليز) يحفز تحليل النشا إلى مالتوز فـى حـين يقـوم (البيتـا  –(ألفا 

  من سلسلة النشا . 
  

سراع هضـم إنزيم الليبيز ، الذى يعمل على إنزيمات التحلل المائى أيضاً ، إونذكر من 
لدهنيـة العاليـة . أمـا ى كل من الجلسرين والأحماض الوتحليل الجليسريدات الثلاثية (الدهون) إ

انزيم البروتينيز فيقوم بتحليل المـواد البروتينيـة إلـى سلاسـل ببتيديـة قصـيرة وأحمـاض أمينيـة . 
  بتحفيــــــز السلاســــــل الببتيديــــــة للتحلــــــل إلــــــى أحمــــــاض أمينيــــــة  نــــــزيم الببتيــــــديزإويقــــــوم 

ثـل مركـب (منزيمات الفوسفاتيز عمليـة تحليـل اسـترات الكربوهيـدرات الفسـفورية إفى حين تحفز 
فوســفاتيز) هــو مــن أنواعهــا الشــهيرة . وهــذا  – ١ –نــزيم (جلوكــوز إفوســفات الجلوكــوز) . إن 

يسرع تحلل فوسفات الجلوكوز إلى سكر وحمض فوسفوريك . ولهذا التفاعل أهميـة خاصـة فـى 
  عملية التمثيل العذائى (الأيض) ، حيث يكفل القيام بتوليد الفوسفات أثناء دورة كربس .

  
  مضادات الحيوية : الت العسل ونزيماإ

  

نزيمـات الأكسـدة والاختـزال ذات الأهميـة القصـوى إنوعـاً مـن  ٢٤يمتاز العسـل بوجـود 
الأكســجين ، كمــا فــى عمليــة الأيــض ، وبواســطتها يــتمكن الجســم مــن أكســدة الغــذاء بواســطة 

جلوكـوز أو نـزيم المرار حياته علـى أوفـق حـال . ويعـد إيحصل على الطاقة اللازمة لحركته واست
نزيمات وتنتجه الغدد البلعوميـة لشـغالات النحـل وهـو المسـئول عـن إعطـاء لإ كسيديز أحد هذه ا

الطاقــة مــن تكســير الجلوكــوز إلــى حــامض الجلوكونيــك وفــوق أكســيد الايــدروجين . علــى أن 
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أى  (Inhibin)يطلـق عليهـا البـاحثون لفـظ " أنهبـين "  (H2O2)رة المدهش أن هذه المادة الأخيـ
انعة أو المعطلة أو المثبطة ، لأنها تعمل كمبيد قوى للميكروبات مع أنها غير ثابتة وخاصة الم

الـذى يسـتمر  أوكسـيديز)رار تولدها بواسطة انزيم (جلوكوز ستملافى وجود الضوء . ولكن نظراً 
مفعولة ، فإنه يكسب العسل خاصية قاتلة للميكروبات خصوصاً إذا لم يتعـرض للضـوء . ولأجـل 

ليس بوسع أية ميكروبات مرضية أن تعـيش فـى العسـل الطبيعـى لأكثـر مـن بضـع سـاعات ذلك 
نـزيم الجلوكـوز إالبـاحثين تأكـدوا مـن دور بعـض ويـذكر فـى هـذا السـياق أن  أو أيام معدودات .

أوكسيديز فى القيام بحمايـة الرحيـق الـذى جمعـه النحـل وكـذا العسـل غيـر المختـوم ، مـن تـأثير 
نــزيم ؤكسـدة التـى توجـد بالعسـل أيضـاً ، إنزيمـات الملإ . ومـن ا هلتـى تهاجمهـالكائنـات الدقيقـة ا

ــــــــى  ــــــــؤثر عل ــــــــذى ي ــــــــاليز ال ــــــــ (H2O2)الكات ــــــــلاً إياه ــــــــىمحل ــــــــاء  ا إل   أكســــــــجين ذرى وم
نـزيم آخـر مؤكسـد معـروف دوره البـارز فـى عمليـات الأكسـدة الخلويـة ، إأما البيروكسيديز فهو 

  وفى مسيرة عملية الأيض بالأبدان . 
  
  يمات .. سر الشفاء :نزلإا
  

نزماتــه إللجميــع . أمــا خصــائص  إن أهميــة العســل الطبيعــى كمــادة غذائيــة معروفــة 
وفوائــدها الصــحية فلاتــزال فــى حاجــة إلــى إلقــاء مزيــد مــن الضــوء عليهــا . وهــا هــى ذى بعــض 
الدراســات التجريبيــة والوقــائع العلاجيــة التــى توثــق هــذه الحقيقــة فــى النفــوس وتزيــل منهــا أقــل 

  شكوك :ال
اة بالعسـل . كـان الرجـل رجل فى الخمسـين مـن عمـره راجـع طبيبـاً باحثـاً فـى أصـول المـداو  -١

صابته قـبلاً بالـداء السـكرى . كانـت جرعتـه مـن إراض مرضية شتى فضلاً عن يشكو من أع
أظهر فحـص دمـه أن معيـار السـكر لديـه علـى وقد مل مرتين يومياً .  ١,٥نسولين تبلغ لأ ا

ثمـة فكـرة فـى ذهـن طبيبنـا وكـان مـل .  ١٠٠ملليجرامـاً /  ٣٢٠و  ٢٨٠ين الريق يتراوح بـ
، فقد عمد أولاً إلى تجريب نوع شهير من عسل تجارى (شحيح الباحث كان يعوزها البرهان 

نزيمى) ، أعطى جرعات منه لمريضه . وأجرى لاحقاً فحصاً للـدماء . كانـت لإ فى المحتوى ا
ـــــــــــل  ـــــــــــائج التحلي ـــــــــــة ، إذ ارتفـــــــــــع معنت ـــــــــــىمخيب ـــــــــــدم إل ـــــــــــى ال ـــــــــــار الســـــــــــكر ف   ي

ــراً . أوقــف الباحــث علــى الفــور اســتخدام  ١٠٠ملليجرامــاً/ ٤٥٠ مــل ، وســاءت الحالــة كثي
العسل التجارى وبدأ إعطاء جرعات من عسل آخـر طبيعـى خـالص . لـم تمـض سـوى ثـلاث 
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. وفــى غضــون أســبوع واحــد  مــل ١٠٠ملليجرامــاً/ ١٨٠ أيــام حتــى هــبط معيــار الســكر إلــى
مـل يوميـاً . وبعـد عـدة أسـابيع هـبط معيـار السـكر  ٠,٥ إلى نسولين حتىلأ أنقصت جرعة ا

  إلى معدله الطبيعى . 
الحـــى هـــو عـــلاج نـــاجع  أظهـــرت دراســـات أجراهـــا بـــاحثون طبيـــون أن العســـل الطبيعـــى  -٢

الحمــل . فقــد ثبــت أن إعطــاء الحوامـل اللائــى يصــاحب حملهــن ظهــور انتفاخــات لتسـممات 
تــؤدى إلــى زوال ، ضــغط الــدم جرعــات يوميــة مــن العســل جســيمة (أوديمــا) وارتفــاع فــى 

% . فــى حــين تــدنت للغايــة نســبة الشــفاء لــدى إعطــاء ١٠٠الأعــراض كافــة بنســبة بلغــت 
  نزيمى .ت من عسل تجارى شحيح فى رصيده الإ المريضات جرعا

مــن العســل  العلاجيــة لكــللعــل مــن أوائــل البحــوث التــى أجريــت للمقارنــة بــين التــأثيرات  -٣
مـا أجـرى  )نزيمـىلإ نزيمات) ، والعسل المزيف (الأقل فى المحتوى اى (الأغنى فى الإ الحقيق

ملليمتــرات بمشــرط  ١٠لعـلاج الجــروح . فقــد عمـد بــاحثون طبيــون إلـى إحــداث جــرح طولـه 
، ضـــمدت الجـــروح فـــى ثـــلاث  اتعـــو مجم ٦، وقســـمت الفئـــران إلـــى  فـــأراً  ٦٠معقـــم فـــى 

المزيـف أو المحلـول الفسـيولوجى (للمقارنـة) . مجموعات منها بالعسل الحقيقـى أو العسـل 
أمــا المجموعــات الــثلاث الأخــرى فلــم تضــمد جراحهــا ولكنهــا عوملــت بإدخــال إحــدى المــواد 

إذ تفـوق العسـل ، . كانـت النتـائج حاسـمة المذكورة إلى المعدة مباشرة عن طريق الأنبـوب 
ثيراً فـى البدايـة ثـم تلاشـى الحقيقى على غيره فى العلاج ، بينما كان العسل المزيف أقـل تـأ

  تأثيره تماماً .
ــدم  -٤ أجريــت دراســة علــى اســتخدام العســل الطبيعــى الحــى لمكافحــة ارتفــاع نســبة دهــون ال

والكوليســترول لــدى مرضــى الفشــل الكلــوى : فقــد أعطــى عــدد مــن المرضــى المنتظمــين فــى 
ــدماء ،  ــى  ١٠٠غســيل ال ــاً مقســمة عل ــأك ٣جــرام عســل يومي ــل الأكــل ب ثر مــن جرعــات قب

أظهرت نتائج التجربة التى استمرت شهراً أن تناول العسل الطبيعـى أدى إلـى وقد  .ساعتين
الثلاثيــة وكوليســترول البــروتين الــدهنى انخفــاض نســبة الكوليســترول الكلــى والجليســريدات 

هـؤلاء المرضـى مـن رائعـة مـن شـأنها حمايـة  جيـدةمنخفض الكثافة والبوليـا . وهـذه نتيجـة 
ب مبكر للشرايين . ولا يفوتنا أن نذكر أن الأطباء درجوا على مكافحة ارتفـاع الإصابة بتصل

ة شـديدة . ولكـن هـا هـى دهون الدم بالعقاقير المذيبة للدهون التـى لهـا بـدورها آثـار جانبيّـ
ون أيـة بحوث الاستشفاء بالعسل الحى تشير إلى إمكـان الوصـول إلـى الهـدف نفسـه مـن د
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نزيمــات العســل قــد عنــد البــاحثين ، أن ثمــة نوعــاً مــن إق و طــلا آثــار جانبيــة ســيئة علــى الإ
  يكون مسئولاً عن إحراق دهنيات الدم الرديئة على النحو الذى أشرنا .

ــاز بقــدرة إأظهــرت دراســات ميكروبيولوجيــة عــدة أن العســل الحــى الأوفــر فــى  -٥ نزيماتــه يمت
ة لصـبغة جـرام . فـى حـين عالية على تثبيط وإبادة عدد هائل من البكتيريا السـالبة والموجبـ

لم تظهر أنواع العسل المتحصل عليها من المحـال التجاريـة ومـن الخلايـا البلديـة أى تـأثير 
ـــا . ـــى نشـــاط البكتيري ـــاحثين حـــول طبيعـــة العناصـــر  تثبيطـــى عل ـــوالى ذكـــر تجـــارب الب ويت

الاستشـــفائية فـــى العســـل . ومـــع كـــل تجربـــة تزيـــد قنـــاعتهم بـــأن مركبـــات العســـل الدقيقـــة 
   نزيماتـــــه النشـــــطة الحيويـــــة تقـــــف مـــــن وراء نتـــــائج تجـــــارب الاستشـــــفاء الإيجابيـــــة .إ و 
ن هذه الخصيصة سوف تـدعونا للتسـاؤل عمـا يقتـرف خـلال مراحـل إنتـاج العسـل وتعبئتـه إ

فها هنا يكمن سـر التشـويش  ؟وتخزينه من ممارسات تجارية مخربة لكنز الإنزيمات الثمين
هنــا لابــد أن تكــون نتــائج الاستشــفاء بالعســل مــن علــى ســمعة العســل وقدرتــه الصــحية . و 

  بة إلى حد كبير .ومضطر متباينة 
  

  عسل من دون رحيق : 
وتجعلــه مفترقــاً " يحــدث خــلال مراحــل إنتــاج العســل التجــارى " غيــر الحقيقــى  مــا الــذى

بشكل واضح فى المحتوى الانزيمى عن العسل الحقيقى الحى ؟ إجابة هذا السـؤال تسـتوجب أن 
لاً مفهــوم " العســل الطبيعــى " ومتــى يغــدو " غيــر طبيعــى " بإيجــاز نقــول ، إن العســل لا نحــدد أو 

يكون طبيعيـاً حقيقيـاً إلا إذا كانـت خامـة صـناعته الأولـى هـى الرحيـق الـذى جمعـه النحـل بـدأب 
وجهد ومثـابرة مـن أزهـار النباتـات . لـيس ثمـة نقطـة عسـل طبيعـى واحـدة فـى عالمنـا ، صـنعت 

مثــابرة . وهــذا حــق فــإن جرامــاً واحــداً مــن العســل الطبيعــى يوجــب أن تجمــع بغيــر دأب وجهــد و 
ــارة ( ٤ – ٣شــغالة النحــل مــن    )١٤٠٠ – ٥٠٠جرامــات مــن الرحيــق ، وهــذا يتطلــب منهــا زي
زهــرة كاســتاينا ، ) ١٠٠٠ – ٥٠٠زهــرة كمثــرى ، أو () ، ٣٠,٠٠٠ – ٣٣٠٠زهــرة تفــاح ، أو (

  ) زهــــــــــرة برســــــــــيم أبــــــــــيض ٨٠٠٠ – ٧٠٠٠) زهــــــــــرة رابــــــــــس ، أو (٢٠٠٠ – ١٢٥٠أو (
) زهـــرة برســـيم أحمـــر . أمـــا لصـــناعة كيلـــو جرامـــاً واحـــداً مـــن العســـل ٣٠,٠٠٠ – ٥٠٠٠أو (

الطبيعــى ، فــإن علــى شــغالة النحــل أن تــزور مــالا يقــل عــن عشــرة ملايــين زهــرة ، وترتشــف مــن 
وجهـد نظر كـم مـن إنتـاج العسـل الطبيعـى مـن كـد افـ رحيقها مالا يقل عن ثـلاث كيلـو جرامـات .

ومثابرة وكم فيه إذن من صحة وشفاء وبركة . وهذا مـا يفتـرق تمامـاً عـن العسـل المزيـف غيـر 
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الطبيعى الذى ينتجة النحل لا من رحيق الأزهار الطيبـة ، بـل مـن غـذاء سـكرى عقـيم مـن صـنع 
ــذين درج كثــرتهم علــى تغذيــة طوائــف النحــل علــى محاليــل ســكرية (تغذيــة  النحــالين . هــؤلاء ال

. يلجأ بعضهم إلى ذلـك قبـل فـرز العسـل مـن الخلايـا بهـدف الحصـول علـى محصـول صناعية) 
موسـم فـيض  ن الخطأ فى قيامهم بتغذية النحل علـى محلـول سـكرى أثنـاءموافر من العسل . يك

الرحيق لكى يختلط معه ويدخل فى تركيب العسل ويبـدو وكأنـه عسـل طبيعـى . وإنهـم ليعتمـدون 
ســكريات الثنائيــة إلــى ســكريات أحاديــة . فمــا إن يتنــاول النحــل علــى قــدرة النحــل علــى تحويــل ال

% إلى جلوكوز وفركتوز ، بعـد نصـف ٤٤ – ٤٢% حتى يحول منه ٥٠محلول سكروز بتركيز 
ساعة . ويستطيع النحل بالفعل صناعة كيلو جراماً من العسل من كيلو جراماً واحداً مـن السـكر 

وزنـة فـى عمليـة التصـنيع . كـل هـذا صـحيح  % مـن٢٥ – ٢٠الأبيض ، إذا يستهلك نحواً من 
ولكن العسل الناتج لا يعد مطلقاً عسلاً طبيعياً خالصاً بل إنه عسل زائف يفتقـر إلـى الفيتامينـات 

والأمـر المهـم أن هـذا  والمعادن وبقية المركبات الحيوية الأخرى التى يمتاز بها رحيق الأزهار . 
مـن الإنزيمـات وهـو الـذى تفـرزه الشـغالات ويفتقـر  العسل الزائف لا ينطوى سوى على نوع واحد

إلى صنوف الإنزيمات الآتية مـن الرحيـق ومـن حبـوب اللقـاح . ولأجـل ذلـك فـإن قيمتـه الغذائيـة 
علــى أن تقــديم أى غــذاء تكــون متدنيــة كمــا لا يصــلح علاجــاً لأمــراض الإنســان . ونعــود فنؤكــد 

اشرة كأن يكون المنحل قريباً من مصـدر سكرى للنحل سواء كان ذلك بطريقة مباشرة أو غير مب
مــن هنــا تتضــح أهميــة العســل الجبلــى  .ســكرى متــاح للنحــل يجعــل العســل النــاتج غيــر طبيعــى

وقيمته الصحية مقارنة بغيره من أنواع عسل المناحل . إذ يمتاز بأنه يأتى مـن مصـادر رحيقيـة 
در سـكرية قريبـة كمـا قـد وبعيـدة عـن الأمـاكن السـكنية ولا يمكـن أن يتغـذى مـن مصـامتنوعة ، 

  يحدث لنحل المناحل القريبة من العمران .
  

  نزيمات :لإالحرارة تخرب ا
  

فــى رحلــة إنتــاج العســل ثمــة ممارســات تبــدو بســيطة لكــن تأملهــا بعــين الحكمــة التــى 
يتوجــب أن يتحلــى بهــا الباحــث الأصــيل تكشــف لنــا عــن أخطــاء قاتلــة تتســبب فــى فقــدان العســل 

ومــن ثــم لأهميتــه التغذويــة والصــحية إلــى حــد كبيــر إن المعاملــة الحراريــة  لإنزيماتــه الحيويــة ،
نزيمـات بحسـبانها مــواد بروتينيـة تمتــاز بصـفة عــدم لإ نزيمــات . فالإ للعسـل هـى أول مــا يخـرب ا

نزيمــات معدومــة المفعــول ، ولــو أن لإ الثبـات الحــرارى . ففــى درجــة الصــفر المئــوى تكـاد تكــون ا
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مقدرتها بالتـدريج مـع ارتفـاع درجـة الحـرارة . ويكـاد تتضـاعف القـدرة  قدرتها تكمن فيها ثم تزداد
درجــة ، كانــت  ٤٠ – ٣٧كــل عشــرة درجــات مئويــة حتــى إذا مــا وصــلت إلــى درجــة تتــراوح بــين 

. فــإذا مــا زادت درجــة الحــرارة يعــد ذلــك أخــذت المقــدرة فــى  نزيميــة فــى حــدها الأقصــىالقــدرة الإ 
مئوية ، فإنها تفقد مقدرتها نهائيـاً وإلـى غيـر عـودة  ٦٥النقصان حتى إذا ما وصلت إلى درجة 

 نــزيم وتفقــده خواصــهلإ نزيمــات فــى هــذه الحالــة بأنهــا قتلــت. فــالحرارة الزائــدة تقتــل الإ وتوصــف ا
نزيم يــربط الحيــاة بــالإ نزيمــات المهمــة وهــى مــا لإ الطبيعيــة والكيميائيــة . هــذه إحــدى خصــائص ا

  نزيم بالحياة .لإ ويربط ا
  

  مـــات العســـل فقـــد وجـــد البـــاحثون أن تســـخين العســـل إلـــى درجـــة حـــرارةنزيإأمـــا عـــن 
لمــدة نـزيم الانفرتيـز تمامــاً . فـى حـين أن التسـخين إدرجـة مئويـة لمـدة تسـع دقــائق يخـرب  ٨٠

  نزيمات الأميليز .إساعة يعد كافياً لإتلاف 
  

  انزيمات العسل وحرارة القطف :
  

لممارسـات التجاريـة الخاطئـة التـى هـى الاعتراضـات التـى يسـجلها العلمـاء ضـد ا كثيرة
يقترفها منتجو العسـل ، خـلال مراحـل الإنتـاج . إن مـن أولـى الأخطـاء خطـأ شـائع فـى المناحـل 
البلديــة (الطينيــة) لــدى قطــف وفــرز العســل . أعنــى لــدى عمليــة اســتخراج وفصــل العســل مــن 

عدنيــة إلــى الشــمعية . ثمــة بعــض النحالــة قــد يلجــأ بعــد جمــع الأقــراص فــى صــفائح م هأقراصــ
التسخين عليها لفترة من الزمن . تترك بعدها قليلاً لتبرد فتتجمع قطع الشمع على سطح العسل 
. عندها يقوم النحالة بجمع القطع الشمعية وفصـلها عـن سـائل العسـل المفـروز الـذى يعبـأ فـى 

  أوعية خاصة توافق رغبات المستهلكين .
  

إلـــى تخريـــب وتلـــف شـــديدين فـــى  هنـــا ، هـــو عمليـــة التســـخين . إذ تـــؤدى إن الخطـــأ
ولأجـل ذلـك ،  انزيمات العسل . وتزداد سرعة تحللها كلما زادت مـدة التعـرض لحـرارة التسـخين .

تدل الدراسات التحليلية التى أجريت على العسل المعامل وفق هذه الآلية على انخفـاض فـاحش 
ــإ نزيمــى لكافــةلإ فــى درجــة النشــاط ا ى فقــد العســل قيمتــه نزيمــات العســل . وهــذا ممــا يــؤدى إل

  التغذوية والشفائية التى ذكرت فى كتاب االله الكريم .
  

  نزيمات :لإحرارة الإسالة تخرب ا
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قائل يقول : إن كافة الشـركات المنتجـة للعسـل وغالبيـة النحـالين لـم تعـد تسـتخدم ربّ 
سـتعمل فـراز الخلايا البلدية التقليدية ولا تعتمد طريقة فرز العسل بالتسـخين . وهـذا صـحيح إذ ي

كهربى يعمل بالقوة الطاردة المركزية فى فرز العسـل مـن أقراصـة الشـمعية . ولكـن الـذى يحـدث 
  : منها أنهم بعد عملية الفرز يعمدون إلى تسخين العسل قبل تخزينة أو بعده لأغراض شتى 

ســهولة تفريــغ العســل المخــزون وتعبئتــه فــى عبــوات صــغيرة وبخاصــة لــدى تعبئتــه آليــاً .  -١
لواقع أن التعبئــة الآليــة لا توافــق العســل الطبيعــى الــذى يمتــاز بقــواط غلــيظ كثيــف . ولــذا فــا

يلجأ المنتجون إلى معاملته حراريـاً كيمـا تخـف لزوجتـه ويسـيل . وهـذا سـلوك شـائن يخـرب 
  نزيماته ومواده النشطة الحيوية وفق ما دلت دراسات المحللين .إ
 ٦٥,٥ية بسترة بتسخين العسـل علـى درجـة حـرارة درج كثير من المنتجين على إجراء عمل -٢

مئويـة ، لمـدة لا تقـل عـن  ٧٢ – ٧١مئوية لمدة لا تقل عـن نصـف سـاعة أو علـى درجـة 
مئويـة فـى كلتـا الحـالتين . ويـدعى  ٢٥ثانية ، علـى أن يعقـب ذلـك التبريـد إلـى درجـة  ١٥

بفعـل التخميـر .  المنتجون أن مـن شـأن البسـترة هـدم خلايـا الخميـرة ، لإعاقـة تلـف العسـل
وخاصة زيجوسكاروميسيس بوسعها تحليـل جلوكـوز  ومعروف بالفعل أن أنواعاً من الخميرة

وفركتوز العسـل إلـى كحـول وثـانى أكسـيد الكربـون . ويمكـن أن تتحلـل الكحـولات أيضـاً فـى 
المتخمـر طعـم  لعسـللوجود بكتيريا حمض الخليك إلى حمض خليك وماء . ومن ثم يصبح 

رغوة من ثانى أكسيد الكربون . علـى أننـا نبـادر إلـى التسـاؤل  على سطحهحمضى وتظهر 
  : ومتى يحدث ذلك ؟ 

  

ولا يتــأتى ذلـــك إلا  % .٢٠الواقــع ، أن العســل لا يتخمـــر إلا إذا زادت نســبة رطوبتــه عـــن 
بفرز عسل غيـر ناضـج أو بإضـافة المـاء إليـه علـى سـبيل الغـش . أمـا لـو أنـتج العـس بصـورة 

مطلقــاً لعمليــات تخميريــة ولا يحتــاج أبــداً لأيــة معاملــة حراريــة . ومــرة أخــرى  جيــدة فــلا يتعــرض
يــدعى بعــض المنتجــين أن مــن شــأن عمليــة البســترة إبقائــه رائقــاً لأطــول فتــرة ممكنــة مــن دون 
تحببه أو تجمده عند تعرضه مسـتقبلاً لـدرجات حـرارة منخفضـة . هـذا لأن الشـائع لـدى جمهـور 

يتجمد فى الشتاء يكون مغشوشاً . وهذا فى الواقع ظن خاطئ ، إذ  المستهلكين أن العسل الذى
  فبعضــها قــد يتحبــب بمجــرد انتاجــه  ،أن كــل أنــواع العســل الطبيعــى لابــد أن تتحبــب فــى وقــت مــا

والبعض الآخـر قـد يسـتمر سـائلاً بضـعة شـهور أو سـنوات ثـم يتجمـد . وهـذه الخاصـية طبيعيـة 
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عــه تقريبــاً تكــون فــوق مشــبعة بالنســبة للجلوكــوز ، ومميــزة للعســل بصــفة عامــة إذ أن كــل أنوا
وليست كذلك بالنسبة للفركتوز فيتبلور الجلوكوز من المحلـول . وعلـى خـلاف ذلـك فـإن العسـل 
غيــر الناضــج (وهــو العســل الــذى توجــد فيــه نســبة مرتفعــة مــن الســكروز ونســبة بســيطة مــن 

أمـا بعـد نضـج العسـل (حيـث يقـل  ، يعـد أقـل مـيلاً للتحبـب .الجلوكوز مع قدر كبير من المـاء) 
إذن السكروز كثيـراً ويزيـد معـدل الجلوكـوز) ، فإنـه يغـدو أكثـر مـيلاً للتجنـب . فالعسـل الطبيعـى 

ــــــد أن يتجمــــــد فــــــى درجــــــات  ــــــينالحــــــرارة لاب   المنخفضــــــة مــــــن الحــــــرارة وبشــــــكل خــــــاص ب
النسبة . إن هذا التجنب حالة طبيعية ب م◌ْ  ١٤، أما الدرجة المثلى للتحبب فهى  م◌ْ  ١٨- ١٠

فيد مـــن العســـل بشـــكل كامـــل أن ســـتللعســـل الطبيعـــى . ويتوجـــب علـــى المســـتهلك إذا أراد أن ي
نزيماتـه الحيويـة المفيـدة وبخاصـة إ يستعمله كما هو ، دون أى تسـخين يخـرب مـوارده الفعالـة و 

  فى حالة استعماله من قبل المرضى الذين يلتمسون فيه الشفاء .
  

  :نزيمات وظروف التخزين لإأحوال ا
  

نزيماتــه النشــطة إلــى حــد كبيــر . فالعســل إتــؤثر ظــروف تعبئــة وتخــزين العســل علــى 
نزيماته من تأثير ضوء الشمس المباشـر ومـن الضـوء إيتوجب تعبئته فى عبوات معتمة لحماية 

الشديد . وأفضل أوانيه ما كان من الزجاج داكن اللـون ، أو الفخـار المصـقول أو الألومنيـوم أو 
أو البلاسـتيك المتعــادل . وإذا كـان الزجــاج شـفافاً عــديم اللـون ، فمــن الأوفــق الصـفيح المجلفــن 

ولتخـزين العسـل بكميـات كبيـرة يلـزم  وضعه فى عبوات كرتونية حماية للعسل من تأثير الضوء .
فــى براميــل خشــبية مــن خشــب الحــور أو الزيزفــون أو ســوى ذلــك مــن أنــواع لا تتجــاوز  هحفظــ

ة العســل الطبيعــى . وفــى المخــازن يتوجــب ألا تزيــد الرطوبــة % وهــى نفســها رطوبــ٢٠رطوبتهــا 
% ، نظــراً لقــدرة العســل علــى امتصــاص الرطوبــة ٦٥النســبية فــى هــواء حجــرات التخــزين عــن 

الزائدة التى تخربه حـين تهيـئ المجـال لتخمـره ونمـو الفطريـات فيـه . وقـد تبـين أن أعلـى معـدل 
تكــون حجــرات التخــزين جافــة ، مظلمــة م . ويتوجــب أن ◌ْ  ١٩،  ١١خمــر هــو بــين لحــدوث الت

م . وقـد رصـدت بالفعـل دراسـات ◌ْ  ١٠،  ٥وح درجـة حرارتهـا مـا بـين عديمة الرائحة وباردة تتـرا
تنـاقص متزايـد فـى كميـات نـزيم الانفرتيـز والأميليـز والجلوكـوز أوكسـيديز أثنـاء  الباحثين حدوث
نـواع ذات المحتـوى الرطـوبى م وبخاصـة فـى الأ ◌ْ  ١٠ل على درجة حرارة تزيد علـى تخزين العس

ثـلاث سـنوات علـى  المرتفع . وفى الوقت نفسه أظهرت دراسة أخرى امكانية تخزين العسل لمدة



-١٥- 

م ، أو لمـدة لا تتجـاوز ◌ْ  ٢٠ تزيـد عـن عـام واحـد علـى دجـة م ، أو لمـدة لا◌ْ  ١٠درجـة حـرارة 
  ية .نزيماته النشطة الحيو إ، بدون خشية من فقد  م ْ ٣٠ شهراً واحداً على درجة

  
  ن التحلية والتغذية :ـبي

  

الحياة صحة قبل كل شئ وهذا هو المجال الذى يسهم فيه العسل الطبيعى الحى علـى 
نحو يتزايد بإطراد . غير أن هذه الميزة التـى لا تقـدر بـثمن توشـك أن تضـيع بسـبب الممارسـات 

  المنحرفة التى تطغى على تصرفات الشركات التجارية والنحالين .
  

بحـــق كنـــز  ءخطـــاأأن يتجاهـــل بعضـــهم عاقبـــة مـــا يقترفـــون مـــن ر غريـــب وإنـــه لأمـــ
نزيمات الثمين غير واعين أن الخسارة فى ذلك أكبـر مـن الـربح بكثيـر . ولـيس أعظـم خسـارة لإ ا

مــن " الفتنــة " التــى يثيرهــا عســلهم الزائــف غيــر الحقيقــى ، حــين لا يشــفى أحــداً مــن المرضــى 
  :ومن سورة النحل  اب االله الحكيم عن منتجات العسل :هؤلاء الذين يطالعون فى كتالآكلين . 

    )٦٩(الآية  " للناس ءٍ فيه شفامختلف ألوانه يخرج من بطونها شراب " 
يفـة والنحـالين ز أما آن لنا أن ننقذ هذه الوسيلة العلاجية الرائعة من أيدى الشركات التجارية الم

النــاس علــى خصــائص وعلامــات  أن نكشــف زيــف مــا يصــنعون وأن نــدلالغاشــين ؟ أمــا آن لنــا 
  العسل الطبيعى الصادق الذى فيه شفاء لهم أجمعين ؟

  

ربمـــا لا يعـــرف الكثيـــرون أن التشـــريعات الغذائيـــة فـــى كثيـــر مـــن الـــدول توجـــب رصـــد 
نزيمــات لإ منهــا ثريــاً فــى ا نزيمــى فــى أنــواع العســل المتداولــة بالأســواق . فمــا كــانلإ المحتــوى ا

دامه فى التغذيـة الطازجـة بغـرض الإفـادة والاستشـفاء . ومـا كـان مطابقاً للمواصفات أجيز استخ
تحليـة الأغذيـة بالمنـازل وفـى صـناعة الغـذاء . فهـذا اتجـاه كمـا  دون ذلك لا يستعمل سـوى فـى

  يه داعون وبه منادون .لنرى مدهش ونافع من جميع الوجوه ولعلنا إ
لمنتجــات الغذائيــة وتعــج بهــا ولكــن .. مــاذا عــن أنــواع العســل التــى تــزدحم بهــا رفــوف محــلات ا

  الأسواق ؟
  

يؤسفنى أن أقول إن دراسات تحليلية أجريـت علـى أنـواع العسـل التجاريـة فـى أسـواقنا 
  أظهرت أن الكثير منها يكاد أن يخلو تماماً من أى رصيد انزيمى . 

كــم مــن المعلومــات النافعــة يمكــن استخلاصــها مــن هــذه الدراســات الصــادمة التــى نعــرف  فــإنظر
فـأنواع العسـل تضاها أن معظم أنواع العسل الموجودة فى أسواقنا لا تفيد المرضى فى شـئ .بمق



-١٦- 

التى لا تنتج عن تغذية النحـل تغذيـة طبيعيـة كاملـة ، ويـدخل فيهـا تغذيـة بالمحاليـل السـكرية لا 
  تفيد .!!

  

وشــتى أنــواع العســل التــى تعرضــت لإحــدى وســائل الغــش التجــارى كإضــافة المــاء أو 
السكروز أو العسل الأسـود أو السـكر المحـول أو الأيزوميـروز أو عسـل الجلوكـوز لا  النمشا أو
وأنواع العسل التى تعرضت للتسخين أو البسترة لكيلا تتجمد أو تعرضت لحرارة الإسـالة  تفيد .!!

  عند التعبئة لا تفيد. !!
ر ملائمة لا تفيد وأنواع العسل التى تخزن طويلاً فى ظروف غير مواتية ، وعلى درجة حرارة غي

لا يفيــد النــاس أصــحاء ومرضــى ســوى العســل الطبيعــى الحــى الــذى يحــتفظ بكامــل مكوناتــه  .!!
نزيمات والمركبات الدقيقـة الشـافية . فهـذا هـو العسـل الوحيـد الـذى يسـتحق أن لإ الطبيعية من ا

  بالغذاء .. به ومنه وفيه للناس شفاء . هيوصف بالدواء .. أكثر من وصف
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  ـــع :المراج
  

): نحــل العســل فــى القــرآن والطــب ، مركــز الأهــرام للترجمــة ١٩٨٧البنــى ، محمــد علــى ( -١
  والنشر ، القاهرة .

  ): نحل العسل ومنتجاته ، دار المعارف ، القاهرة .١٩٩٤البنى ، محمد على ( -٢
): الــدور الوقــائى والعلاجــى لمنتجــات نحــل العســل كخــافض ١٩٩٨البنــى ، محمــد علــى ( -٣

  وى الدهون فى الدم ، مجلة نحل العسل ، العدد الأول ، القاهرة .لمست
: الاستشــفاء بالعسـل (العســل والـداء الســكرى، مجلـة حضــارة )١٩٧٣الـدقر ، محمــد نـزار ( -٤

  ، دمشق . ٨الإسلام ، العدد 
  ): العسل فيه شفاء للناس ، دار المعارف للطباعة ، دمشق .١٩٧٤الدقر، محمد نزار ( -٥
  علاج بلا دواء ، دار الهلال ، القاهرة .):٢٠٠١رى ، عز الدين (الدنشا -٦
): أضواء على المعجزات الخفية لأنواع العسـل العلاجيـة ، ١٩٩٢الصباغ ، محمد متولى ( -٧

الندوة الدولية للاستخدامات الطبية لمنتجات نحل العسل المركز القومى للبحوث ، القاهرة 
.  

   .ذاؤك دواؤك ، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة): غ٢٠٠٦العش ، عبد السلام ( -٨
): عســل النحــل وبعــض اســتخداماته الطبيــة ، النــدوة الدوليــة ١٩٩٧القصــبى، إســماعيل ( -٩

  للاستخدامات الطبية لمنتجات نحل العسل ، المركز القومى للبحوث ، القاهرة .
ة إبراهيم منصور الشـامى ، ): النحل والطب ، ترجم١٩٨٧إيوريش، ناعوم بيتروفيتش ( -١٠

  الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة .
): تأثيره التثبيطى على نمو الكائنـات الدقيقـة ، الاعجـاز العلمـى ، ٢٠٠٠باعشن، نبيه ( -١١

  الهيئة العالمية للاعجاز العلمى فى القرآن والسنة ، مايو ، مطابع دار العلم ، جده .
حـول اسـتخدام العسـل كغـذاء للأطفـال النحـال  ): آراء علميـة١٩٩٨حاطوم ، عبـد االله  ( -١٢

  العربى ، المجلد الأول ، العدد الرابع .
): الخصائص العلاجية لـبعض أنـواع العسـل علـى ١٩٩٧حسن ، عادل ، وهناء شوقى ( -١٣

  الأمراض الشائعة فـى مصـر ، النـدوة الدوليـة للاسـتخدامات الطبيـة لمنتجـات نحـل العسـل 
  ومى للبحوث ، القاهرة .المركز الق



-١٨- 

): نحل العسل فيـه شـفاءً للنـاس ، دار الكتـب والوثـائق القوميـة ١٩٩٣خطاب ، متولى ( -١٤
  القاهرة .

): العسـل غـذاء وعافيـة ، دار طـلاس للدراسـات والترجمـة ١٩٩٢دار يغول ، جان لوى ( -١٥
  والنشر ، ودمشق .

ــة مفكــرة  ): اســتخدام منتجــات الخليــة فــى١٩٩٦زيتــون شــهيرة ( -١٦ الغــذاء والعــلاج ، مجل
  . النحال العربى ، بيروت

): أسرار العلاج باستخدام حبوب اللقـاح ، دار الطلائـع ١٩٩٤زين الدين ، محمد كمال ( -١٧
  للنشر والتوزيع ، القاهرة .

  ): الحـديث فـى تربيـة النحـل وأهميـة العسـل فـى التغذيـة والعـلاج١٩٨٥شقير ، سـلامة ( -١٨
  للتوزيع .الشركة المتحدة 

والقرأن ، مكتبـة ابـن سـينا ): عليكم بالشفاءين العسل ١٩٩١عبد العزيز ، محمد كمال ( -١٩
  ، القاهرة .

  لم النحل ومنتجاته ، الإسكندرية. عا ):١٩٧٤عبد اللطيف ، محمد ، وأحمد أبو النجا ( -٢٠
  ، القاهرة  ، دار أخبار ، اليوم عسل النحل والطب الحديث): ١٩٨٦على ، على مزيد ( -٢١
ــــاس ، آلان ( -٢٢ ــــاح ، دار طــــلاس للدراســــات والترجمــــة والنشــــر١٩٨٧كاي ــــوب اللق   ): حب

  .سوريا  -دمشق 
): العســل ودواء الســكرى ، عــالم الإعاقــة ، مؤسســة العــالم ٢٠٠٢مــنعم ، محمــد ديــب ( -٢٣

  .السعودية  –، الرياض  ٩٥للصفاة والطباعة والنشر ، العدد 
  : عســــل النحــــل فــــى ضــــوء العلــــم الحــــديث ، دار المعــــارف)٢٠٠٣رمضــــان ( هــــلال ، -٢٤

  . القاهرة
): حبــوب اللقــاح ، النــدوة الدوليــة للاســتخدامات الطبيــة لمنتجــات ١٩٩٧يزيــك ، رشــيد ( -٢٥

  نحل العسل ، المركز القومى للبحوث ، القاهرة .
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